
 لا يعنـــي عـــدم الاتفاق حـــول مفهوم 
الاختـــلاف، أن هناك إشـــكالا معرفيا في 
فهمـــه؛ وإنما هو الاعتراف الذي يقتضيه 
وتماســـكا  تجانســـا  وتنوعـــه  تعـــدده 
وتخلصـــا أو هـــو ”الاحتكار والتشـــاكل 
باسم التنوع والتغاير في إضفاء الطابع 
التاريخي والسياقي والتعددي على هذا 
المفهـــوم“. كما جـــاء في كتـــاب ”مفاتيح 
بيتيـــت  طونـــي  تحريـــر  اصطلاحيـــة“، 

وآخرين، ترجمة سعيد الغانمي.
ويعـــد الاختلاف واحدا مـــن المفاهيم 
المهمة التي برزت إلى الســـطح مع الألفية 
الثالثـــة، ومعـــه أثيـــرت مســـائل التعدد 
الهوياتي للشتات والمهاجرين وما يتصل 
بها من قيم المواطنة والمساواة والتسامح 
والاحتواء  والتنـــوع  الاندمـــاج  ومـــآزق 
والاســـتهلاك والانتماء القومي والعرقي 

والانفتاح الكوني وغيرها كثير.
أبعـــادا  الثقافـــي  للاختـــلاف  ولأن 
بعضها إنســـاني ومادي، وبعضها الآخر 
تاريخـــي، يصبـــح الأســـاس المفهوماتي 
له دائرا في واحد مـــن التموقعات؛ بين/ 
حـــول/ عبر/ مـــا بعد، تمرحـــلا وعبورا 
وتموقعـــا وانتقالا وتعاقبا واســـتقطابا 
للتبصر  والسبيل  واســـتعادة وانفتاحا. 
فـــي واحد من هـــذه التموقعـــات أو كلها 
إنمـــا يكون بالاســـتيعاب الكامـــل للبنى 
المبدئية التي تقوم عليها أسســـه؛ ومنها 
التفاهم والتحاور والتفاوض، بعيدا عن 

التخاصم والتنافر والاحتراب.

 الاعتراف بالاختلاف الثقافي

الذي يرتكز  لنبدأ بـ“التموقع البيني“ 
فيـــه الاختـــلاف الثقافـــي بين وســـيطين 
متجاورين، أحدهما يضاد الآخر كاتجاه 
فكـــري وكحدود اســـتراتيجية وصيرورة 
تمثيليـــة. فيكون التعـــدد البيني فرضية 
فيها يندمـــج المختلفـــون محافظين على 
خصوصياتهم، فلا يخسر أحدهم سماته 
بـــل يفيـــد ممّـــا لـــدى المختلف عنـــه من 
تغاير يســـاعده في تدعيـــم خصوصيات 

اختلافه الثقافي. وبذلك تبطل دعاوى أن 
الاختـــلاف يلغي الســـمات الذاتية أو أنه 
يعمق الأفكار الثقافية للهيمنة والتفريق 

والتنافر والازدراء والتشابك.
وإذا انتقلنا إلى التموقع بـ“الماحَوْل“؛ 
فـــإن المتحقق هـــو ارتكاز وتيـــرة تمثيل 
الاختلاف الثقافي على التمحور والدوران 
والتوالي والاسترداد والتعاقب والتلاقي 
والتواتر، بحســـب القدرة على التموضع 
المتســـارع الـــذي بـــه يحقـــق الاختلاف 

تحولات تاريخية اندماجا وتهجينا.

أمـــا إذا افترضنا أن التموقع الثقافي 
فإن من  للاختـــلاف يكمن فـــي الـ“عبـــر“ 
نتائجـــه تجســـير المســـافات وتوصيـــل 
الماضي بالحاضر وتحويـــل الفوارق في 
الهويـــات والتواريخ والأعـــراق واللغات 
المختلفـــة إلـــى كتلـــة متجانســـة لا تفقد 
خصوصياتها، بل تحتفظ بها، وبالشكل 
الذي يقـــوي الاختلافات الثقافية العابرة 
فـــلا تضيـــع أصولها وفي الآن نفســـه لا 

تنغلق 
عليهـــا فتتحجـــر وتـــذوي. إن هـــذا 
التباين في تموقعـــات الاختلاف الثقافي 
يؤشـــر حقيقـــة واحـــدة هي أنـــه مفهوم 
والتفاعـــل  التغايـــر  ســـماته  إنتاجـــي، 
بأشكال متعددة، منها الانفتاح الحضاري 
والتضامن الإنســـاني والاندماج الكوني 
الذي فيه تتمفصل وتيـــرة الذات والآخر 

ويتقوى الجزء بالكل.
ولا منـــاص بعـــد ذلـــك مـــن أن يكون 
الاختـــلاف الثقافـــي غيـــر متصـــادم مع 
مفهوم التعددية الثقافية؛ بل هما ســـيان 
في المنظور البينـــي والحولي والخلالي 

العابر والمابعدي. 
والاعتراف بهما يعني الإقرار بحقيقة 
اجتماع المعنى ونقيضه معا. وبالشـــكل 

الـــذي يحقـــق للحياة التـــوازن فلا يعود 
هنـــاك غالب ومغلـــوب وفوقـــي وتحتي 
وأصـــل وفـــرع. فالاختـــلاف هـــو التعدد 
كصيرورة موناديـــة بمفهوم المونادا عند 
الفيلســـوف ليبنتيز، والوحدة الأساسية 
في هذا التعدد عبـــارة عن جوهر يحافظ 
على أصالته لكنه مـــع ذلك قابل للتغيير؛ 

غير منغلق ولا متجذر.
وليـــس من مرحلـــة تحتـــاج منا إلى 
الاعتـــراف بالاختلاف الثقافـــي والإفادة 
منـــه مثل مرحلتنا الراهنة التي هي نتاج 
حتمي لما رافق الألفية الثالثة من تســـارع 
فائـــق فـــي القـــوة الســـيبرانية الناعمة 
والتغييرات الديموغرافيـــة الهائلة التي 
ســـببتها الحروب والنزاعات والهجرات 
الاقتصادية  الأوضـــاع  وتفاقم  الجماعية 
والتقلبـــات البيئية واضطـــراب الأنظمة 

الصحية.
وبهـــذا الاحتـــدام الكوكبـــي الجديد 
الذي نعيشـــه اليوم يغـــدو حتميّا تطوير 
منظوراتنـــا للاختلاف الثقافـــي، بعد أن 
صار الفرد واحدا ومتعددا في الآن نفسه 
كما يقـــول إدغار موران. في كتاب ”تربية 
المســـتقبل“. ومن ثمّ لا خصوصية إلا مع 
العموم ولا نقاء إلا مع الهُجنة ولا انتماء 
إلا مع التحرر ولا استقلال إلا مع التكامل.
والتقريـــب  والتوافـــق  وبالتوفيـــق 
والتقارب والتكميل والتكامل يكون عالمنا 
عالمـــا متســـعا للجميع ليـــس فيه من هو 
متقـــدم ولا من هو متأخـــر ضمن مجتمع 
تعـــددي جديـــد هـــو ترجمة ثقافيـــة لكل 
مظاهر الاختلاف التي بإقرارنا بها نكون 
قد عرفنا كيف نحوّل النقص إلى اكتفاء، 
والازدراء إلـــى تحابـــب، والتعالـــي إلى 
تواضـــع، والافتقار إلى غنى، والرســـملة 
إلـــى تشـــارك، والترحيل إلى اســـتقرار، 

واللاتقدير إلى احترام.
وقـــد تثيـــر هـــذه الرؤية تســـاؤلات 
باســـتفهامات مختلفة من قبيل: ما الذي 
يجعل الاختلاف في الهويات والجماعات 
عاملا مهما فـــي الاندماج؟ وكيف يتلاقى 
الاختلاف الثقافي مـــع التعددية الثقافية 
داخل مجتمـــع واحد؟ ألا يعنـــي إقرارنا 

باختلاف 
الآخـــر أننا نعلـــن انهزامنا وخســـارتنا 
لذواتنـــا؟ وكيـــف نتمكـــن مـــن أن نحوّل 
اختلافنا عـــن غيرنا واختلاف غيرنا عنا 
إلـــى يوتوبيا حياتية، وهناك تابوهات لا 

يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها؟
لا عجـــب أن الاختـــلاف الثقافي هو 
المفارقـــة الحياتيـــة التي فيهـــا يتكاتف 
المنطقـــي بالتاريخي، والعـــام بالخاص 
ضمن دوامة ذات مساقات عمومية، فيها 
ترممّ الذوات المتفاعلة نواقصها محافظة 
على خصوصياتها. وهو ما عرفته أقدم 
الحضـــارات التي مـــا أن تناســـت هذه 
المفارقـــة التاريخية التـــي ينطوي عليها 

الاختـــلاف الثقافي حتى أفل نجمها وقد 
ضيعـــت اختلافهـــا بالتعالـــي وأزاحت 
تفوقها بالانغلاق على نقائها وأضعفت 

قوتها بالتصارع من أجل مركزيتها.
ولقد تداركت الأمم المتشـــكلة حديثا 
ومنهـــا الأمة الأميركية ما تقدم من خلال 
اتخاذهـــا الاختـــلاف والتعـــدد طريقـــا 
إلـــى إثبـــات وجودهـــا فســـبقت غيرها 
حضاريا معتمدة النظام الفيدرالي الذي 
يفتـــرض فيه أن يكون المركز غير متضاد 
مـــع الهامش والنقـــاء لا يلغيـــه التنوع 
والنخبويـــة لا تهددها الشـــعوبية وبلا 
تمييز ولا تناحر ولا تواطؤ ولا تورط في 

الاتحاد والتشارك.
وليس خافيـــا أن الفهم الكولونيالي 
للاختـــلاف الثقافي هو غيـــره الفهم ما 
بعـــد الكولونيالـــي لكـــون الأول ينظـــر 
إلى الاختلاف كمشـــكلة بـــلا حل وعائق 
لا خـــلاص منـــه بينمـــا ينظـــر الثانـــي 
إليه كمفتاح ســـيرورة وتقـــارب وأتمتة 
وتجاذب. فجاك دريدا يجد في الاختلاف 
مغايرة تقتضي الإرجـــاء الذي فيه تظل 
ســـيرورة الاختلاف لا نهائيـــة بالتنوع 
والتفاعـــل والإحالة المكررة بالســـيرورة 
وباســـتراتيجية  الجماعيـــة  الكتلويـــة 

الاحتواء والاستعادة بعيدا عن الركود.
الاعتـــراف  يرفـــض  بابـــا  وهومـــي 
بالاختـــلاف الثقافـــي علـــى أســـاس أن 
التنـــوع الثقافـــي هـــو الـــذي يحتـــوي 
الاختـــلاف ويذيبه، بوصـــف التنوع هو 
فيه  الـــذي  الإبســـتمولوجي  الموضـــوع 
الثقافة موثوقـــة ومؤهلة لبنـــاء أنظمة 
التعيين الثقافي للهويـــة. أما الاختلاف 
ومنطقـــة  مشـــترك  فأســـاس  الثقافـــي 
ضائعة في الجدالات الثقافية المعاصرة، 
وســـيرورة تتباين عبرها أقوال الثقافة 

وتتمايز.
وحصر أندريه مالـــرو الفهم ما بعد 
في  الثقافـــي  للاختـــلاف  الكولونيالـــي 
والصدفوية.  التحويـــل  هما:  مســـألتين 
فأمـــا التحويـــل فيتمثـــل فـــي الإبـــداع 
الإنســـاني الـــذي هـــو عابـــر للأزمـــان 
فنيـــا وحياتيا.. وضرب المثـــل بعبقرية 
مبينا  وراسين،  وفيدياس  ســـوفوكليس 
أن هـــذه التحويلية جعلـــت فرجيل غير 
ملعون بالنســـبة إلى دانتي وأن بمقدور 
ويظـــل  أفلاطـــون  يقـــرأ  أن  المســـيحي 
مسيحيا. وأما الصدفوية فهي التي فيها 
يتجاوز الإنســـان العابـــر المعطى المادي 
إلـــى الروحي، والواقعـــي إلى الخيالي، 
والفيزيقي إلـــى الميتافيزيقي وبالعكس. 
ومثاله العشق القادر على تقريب البشر 
مما هو غير مدرك، متحولا بهم من تخيل 
الخيال إلى متخيل الواقع. ( كما جاء في 
لأندريه  كتاب ”الإنســـان العابر والأدب“ 

مالرو، ترجمة محمد سيف.
وبهذه التصـــورات النظرية لا يغدو 
مفهوم الاختـــلاف الثقافـــي متنافيا مع 
التوافـــق ولا متضـــادا معـــه، كصـــورة 
مـــن صـــور الديالكتيك الحياتـــي الذي 
تقـــوم عليـــه حياتنـــا منـــذ تكونها على 
هـــذه الأرض إلى اليوم، وكســـمة ثقافية 

أيضا من ســـمات وجودنا الكوني الذي 
فيه يتعالق التنـــوع بالتعدد والتعايش 

بالاندماج والانفتاح بالتخصص.

الفهم العمومي

علـــى الرغم مـــن كل هـــذه التصورات 
النظريـــة للاختلاف الثقافـــي؛ فإنه عمليا 
يظل مفهوما إشـــكاليا من ناحية التشارك 
الذي هو شرط أساسي للحياة الاجتماعية 
ومـــن ناحيـــة التوافـــق الذي بـــه نضمن 

لحياتنا توازنا وتحضرا وسلاما.
ولأجل أن يكون التصور النظري حول 
تموقعات الاختـــلاف الثقافي متحققا على 
الصعيد الواقعي الذي فيه تتحقق الغايات 
المرجوة، لا بد من إعطاء الاختلاف توصيفا 
يدعم أرضيته النظرية، مدللا على نفســـه 
ومقويا أساســـاته التمثيلية. والتوصيف 
الـــذي نقترحـــه للاختـــلاف الثقافـــي هو 
”العموميـــة“ التي هي رؤية فكرية ليســـت 

فوضويـــة  ولا  شـــمولية 
ومنظور كونـــي فيه التعدد 
والتنـــوع والغيرية لا تمنع 
مـــن الإقـــرار بالخصوصية 
والتحييد  التقييـــد  وأهمية 
والذاتيـــة، مـــن منطلـــق أن 
”العلاقة بين المفرد والمجتمع 
مزدوجـــة ذات حدين بمعنى 
أنها تحافظ على التضاد في 
التكاملية  وعلـــى  التكاملية 

في التضاد“.
وأغلب المسائل 
التي يحتاج النظر 
فيها إلى العمومية 

هي المسائل الجدلية 
المتشابكة والمتداخلة التي 

لا مجال واضحا لحسم 
الاختلاف فيها أو 

الخروج من شائكية 
التعاطي المتضاد 

مع مفاهيمها. ومن 
ثم تبقى هناك 

أمور تضيق أو 
تعيق، وبهيئات 

وصور غير محسومة 
ولا نهائية كما هو الحال في 

مسائل النسوية والهوية والآخر والنزعة 
الإنسانوية والحداثوية وغيرها.

ومــــا تعملــــه العموميــــة هــــو أنهــــا 
تضفــــي علينا كمختلفــــين ثقافيين تحرزا 
بــــه نتجنــــب الوقــــوع فــــي شــــرك الفهم 
الواحــــدي للجدليات، فننجو من عســــف 
النظر الأحــــادي للتنوع والتعدد، ونتمكن 
من إقامة شــــراكة مجتمعيــــة فيها يندمج 
الانغلاق بالانفتاح والخاص بالكل العام، 
فيتحول الاختــــلاف إلى توافــــق، ويغدو 
المجتمــــع منظم الأجزاء مــــن دون أن نفقد 
ذواتنا ولا نخسر خصوصياتنا. ويعضد 
هذا الفهم العمومي للاختلاف ما رآه تيري 
إيجلتــــون من أن لا تضــــاد بين الاختلاف 
والخصوصية، بل هي شــــمولية أن توجد 
من أجل شخص ما ولا وجود لأي شخص 

تعمل الشــــمولية من أجله (أوهام ما بعد 
الحداثــــة، تيــــري إيجلتــــون، ترجمة منى 
سلام المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 
ط1، 2005، ص24ـ25 )، ناظــــرا إلى الثقافة 
بوصفها ســــياقات شديدة الاختلاف، هي 
نــــوع من التربية الأخلاقية التي تصوغنا 

لكي نتلاءم مع المواطنة السياسية.
أمــــا الفهم الجزئــــي للثقافة فيجعلها 
تنتقل من كونها جزءا من كل إلى أن تكون 
جــــزءا من المشــــكلة في قامــــوس الصراع 
السياسي (فكرة الثقافة، تيري إيجلتون، 
ترجمة شــــوقي جلال، المشــــروع القومي 

للترجمة، القاهرة، ط1، 2005، ص57ـ58).
وهذه الشــــراكة التي تعكسها مفردة 
العموميــــة تعطــــي للاختــــلاف الثقافــــي 
اتســــاعا معرفيــــا فيــــه يتلاقى الشــــمول 
بالتخصيــــص. وبعبــــارة أدق نقــــول إن 
عموميــــة الاختلاف التــــي تجعله توافقيا 
هي نفسها اختلافية العموم التي تجعله 
تخصيصــــا. وبهــــذا يتناســــب الاختلاف 
العمــــوم،  مــــع  طرديــــا  تناســــبا 
الاختــــلاف  ازداد  فكلمــــا 
توافقه  عموميــــة  ازدادت 
وتنوعا.  تغايرا  واتفاقه 
وليس في هــــذا التوافق 
تقاطعــــا  والتخصيــــص 
مع الاختــــلاف والتعميم؛ 
بل هي مفارقــــة ألاّ يكون 
فــــي  متضــــادا  الواحــــد 
الآخــــر.  مــــع  اختلافــــه 
وأبسط مراجعة تاريخية 
والكيانــــات  للســــلالات 
لنــــا  تؤكــــد  الحضاريــــة 
أنها ما استطاعت أن تمد 
حدودها وتوســــع تأثيراتها 
اختلافهــــا  مــــن  بإفادتهــــا  إلا 
الثقافــــي معززة به تجذرها 

ونموها.
ولعل سائلا يسأل 
إذا كانت عمومية 
الاختلاف تجعل 
الذات تضم في 
داخلها ما يتعارض 
مع خصوصيتها، فما 
الفارق إذن بين العمومية 
والشمولية والكونية؟ 
وهـــل يمكـــن اختيـــار الكونية بـــدلا عن 

العمومية؟
إن أهم ســــمة في أي مفهــــوم يراد له 
الثبــــات هو أن يكون ذا حدود تختلف عن 
حــــدود أي مفهوم قد يرادفه أو يتشــــاكل 
معه. والعمومية في حدودها المفهوماتية 
لا يترادف معها لفظ يدل على بعض منها 
لا كلها. فالشــــمولية تــــدل على اللاتناهي 
بالمفهــــوم الباشــــلاري بينمــــا لا تتضمن 
الكونيــــة معنــــى الحديــــة التــــي تنطوي 
عليهــــا العمومية.. وبهــــذا تضيق حدود 
الاتساعية المادية والنظرية التي تعكسها 

لفظتا الكونية والشمولية.

الأحد 2021/01/03 10

السنة 43 العدد 11929 أفكار 
الاختلاف الثقافي 

ضرورة ملحة في عالم اليوم
تأسيس المجتمع العالمي 

سينقذ الإنسان من تعاليه وعزلته
عُرف الاختلاف مفهوما من مفاهيم السياســــــة الثقافية في أواخر ستينات 
القرن الماضي ثم تنوعت حقوله متوزعة بين السياســــــة ورأس المال والهوية 
والنقد الاجتماعي كما تباينت أغراضه بين ما هو إيجابي وما هو ســــــلبي. 
ــــــذي حظي به هذا المفهوم مــــــن لدن المفكرين  ــــــى الرغم من الاهتمام ال وعل
ــــــة؛ فإنه لا  ــــــة ما بعد الحداث ــــــة ونقاد مرحل والمهتمــــــين بالدراســــــات الثقافي
أرضية واضحة يمكن الاســــــتناد عليها في دراســــــته، ما يعني أنه لم يصل 
ــــــى درجة الاصطلاح بعــــــدُ، وإن كان بعض النقاد الغربيين قد انتهوا إلى  إل

اعتباره مصطلحا.

المجتمع العالمي هو 

المجتمع الذي تتفاعل فيه 

الثقافات والهويات واللغات 

كتأكيد حقيقي أصيل على 

عمومية الاختلاف

نادية الهناوي
ناقدة وأكاديمية عراقية

ترسيخ الاختلاف كفيل بنزع فتيل العنف (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

الاختلاف الثقافي ليس متنافيا مع التوافق (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

ومقويا أساســـاته التمثيلية. والتوصيف 
الـــذي نقترحـــه للاختـــلاف الثقافـــي هو 
التي هي رؤية فكرية ليســـت  ”العموميـــة“

فوضويـــة  ولا  شـــمولية
ومنظور كونـــي فيه التعدد 
والتنـــوع والغيرية لا تمنع 
مـــن الإقـــرار بالخصوصية 
والتحييد  التقييـــد  وأهمية 
والذاتيـــة، مـــن منطلـــق أن 
”العلاقة بين المفرد والمجتمع 
مزدوجـــة ذات حدين بمعنى
أنها تحافظ على التضاد في 
التكاملية  وعلـــى  التكاملية 

التضاد“. في
وأغلب المسائل
التي يحتاج النظر 
فيها إلى العمومية 

هي المسائل الجدلية 
المتشابكة والمتداخلة التي
لا مجال واضحا لحسم

الاختلاف فيها أو 
الخروج من شائكية 
التعاطي المتضاد
مع مفاهيمها. ومن

ثم تبقى هناك 
أمور تضيق أو
تعيق، وبهيئات

وصور غير محسومة
في الحال هو كما نهائية ولا

عموميــــة الاختلاف التــــي تجعله توافقي
هي نفسها اختلافية العموم التي تجعله
تخصيصــــا. وبهــــذا يتناســــب الاختلاف
العمــــوم مــــع  طرديــــا  تناســــبا 
الاختــــلاف ازداد  فكلمــــا 
توافقه عموميــــة  ازدادت 
وتنوعا تغايرا  واتفاقه 
وليس في هــــذا التوافق
تقاطعــــ والتخصيــــص 
مع الاختــــلاف والتعميم
بل هي مفارقــــة ألاّ يكون
م ع

فــــي متضــــادا  الواحــــد 
الآخــــر مــــع  اختلافــــه 
وأبسط مراجعة تاريخية
والكيانــــات للســــلالات 
لنــــ تؤكــــد  الحضاريــــة 
أنها ما استطاعت أن تمد
حدودها وتوســــع تأثيراته
اختلافهــــ مــــن  بإفادتهــــا  إلا 
الثقافــــي معززة به تجذره

ونموها.
ولعل سائلا يسأل
إذا كانت عمومية
الاختلاف تجعل
الذات تضم في
داخلها ما يتعارض
مع خصوصيتها، فم
الفارق إذن بين العمومية
والكونية والشمولية

ينشر كاملا على الموقع الإلكتروني

بالاتفاق مع مجلة «الجديد» الثقافية اللندنية
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